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أقبل المساء » ولمعت النجوم قي السماء » وراحت حرارة 
النهار مر رويداً رويداً وعمل محلها رطوبة اليل » وتنفس 
الناس الصعداء ؛ فاه د كان يومهم حاراً شديد الحر كأنما 
أر ادت جهنم أن تنفح الناس من نفحاتها » وأن تظهر لهم بعض 
عكنوناتها لعلهم يتذكرونها ؛فيخشون عذابهاء ويافون لطبهاء 
فيفكرون في حياتهم الضالة ويتفكرون في أصنامهم الي 
وعبدونها ويتخذونها آهة من دون الله وإن كانوا ل بروالا 


كر 5 


منتدى إقرأ الثقافي 


معجزة أو بجحدوا لها قدرة »أو محسوا منها عملا وانتاجا . 

وقد انبسطت أساربرالناس » وراح الرجل يول لصاحبه» 
ماأجمل الليل وماأطيب هواءة »لقد كنا قريبين الروم من المونته 
لولا أن تدا ركنا هذا الليل بهوائه العليل ونسيمه البايل . 

وي بيت من بيوت بني “جمح » كان رجل هن سراة القوم 
وأشرافهم مجلس في بيته بين أهله وأزواجه » وكان رجلا 
ضخم الحئة . عظم الجسم تبدو على قسهات وجهء أماراه 
الغاظة والّسوة ( ممروجة بعلامات المين والخور 1 

ونادى الرجل 3 

اذل 

فأمسرع اليه عبد أسود الاون » نيف ضعيف » طويل نحيل 
ضامر الوجه » خخفيف العارضين » كثيف الشعر : 

55 نعم يامولاي ١ه‏ 

3 هات لنا طعام للعشاء . 

سريعاً يامولاي . وانفتل العرد مسرعاً من أمام سيده .: 


هه 


منتدى إقرأ الثقافي 


وأكل القوم وشربوا» ثم جلسوا يتسامرون ماشاء هم 
السمر » ويتحدثون ماطاوعهم الحديث . ومرت الساعة إر 
(لساعة حتى إذا لم يبق على «:تصف الليل إلا قليلا هجع القوم 
برنحون أجسامهم مما ألم بها من تعب ونصب وانتظر بلال حتى 
نام الوم “ثم داعب الكرى جفونه فاس تسم له طائعاً «ختارا 
ادس اللقوم في سبات عمق . 

وراحت ساعات الليل تسرع الخطى بي سيرها » فانتتصف 
الليل » ثم مرت ساعة وتقلب العبد في فراشه» وكان نومه 
خفيفًء ففتح عينيه » ولكنه لم بر شيئاً » فاغلقهها رة أخرى 
مستساما لنومه اللذيذ . 

وماهي إلا دقائق معدودة » حبى فتح العبد عينيه مرة ثانية 
فقد خيل اليه أنه سمع صوتا يناديه كأنه حل » وقام من فراشه 
نصف قومه » وانئصت جيدا . 

وماليث أن نحن ما شلك فيهءفقد سمع صوتا يناديه بهدوء 
كأنه ينبعث من احدى القبور : 


منتدى إقرأ الثقافي 


يلال .. بلال .. 

وقفز يلال من فراشه » وقد احتواه شعور ميب » واسرع 
الخطى إلى الباب ليفتحه وهو «وزع الفكر مشتت الذهن . 

وفتح الباب في هدوء ؛ ثم اطل براسه » فلمح شبحاً:نتصبآ 
في وسط الظلام » شبحاً نيف الخسسم ؛ خفيف العارضين » 
دقيق الساقبن خفيف الل<م في سائر جسمه ء ذا وجه ابيض 
معروق ناتيء الجبهة » غاثر العينين . 

وصاح بلال : 

من هناك ؟ 

ابو بكر : 

ابو بكر . ! ء وها الذي جاء بلك الساعة ؟ 

امر هام » احببت ان اسره إليك الآن . 

او ما كان هن المستحسن ان ترجئه إلى الصباح . 

لايابلال .: فا جئتاث الآن إلا لأسره اليك بعيداً عن 


اعين اأناس ٠‏ 


منتدى إقرأ الثقافي 


- ميب امرك ياايا بكر .  !‏ خيراً إنشاءالله ‏ قلماتريد : 

- اسمع يابلال .. اتذكر يوم خرجتمعنا في نجارة قريش 
إل الشام ؟ 

- نعم » اذكر ذلك .. 

- وهل تذكر يوم ذهبت معي إلى راهب هناك » فقصصت 
عليه رؤيا رأيتها فحدثنا يومها ان نبياً سيظهر في بلاد العرب ؟ 

نعم .. نعم .. اذكر ذلك جيداً . 

- لقد حققت نبوءة الراهب يابلال » وظهر نبي هذه 
الآمة .. !! 

نبي هذه الأمة .. !؟ 

اجل يابلال . 


ومن هو ؟ 
- تمد بن عبد الله بن عبد المطلب . 


- ولكن ياأبا بكر .. كيف عرفت انه نبي ؟ 
السك 


منتدى إقرأ الثقافي 


سمعت همسا يسري في مكة ان ممداً قام يدعو الناس 
مرا إلى توحيد إله واحد » وكنت اعلم عنه الصدق والأمانة » 
فذهبت اليه » وقلت له » ياأبا القاسم » ما الذي بلغني عنك . ؟ 

فقال : وماباغك عني ياأبا بكر ؟ قلت له : بلغني انك 
تدعو لتوحيد الله وزحمت انك رسول الله » فقال : يا أبا بكر» 
إن ربي عز وجل جعاني بشراً ونذراً » وحماني دعوة ابراهيم 
وأرسانى إلى الناس جميعاً » فقلت له : والله ماجريت عليك 
كنبا» وإنك لخايق بالرسالة لعظم أمانتك وصاتك لرحمك 
وحسن فعالك فأنا أبايعك » فد رسول الله يده فبايعته . 

- إن هذا ايب نيأ سمعته ياابا بكر » ولكن ما هذا الذي 
يدعو د اليه ؟ 

- إنه الله الذي خدلق السموات والأرض وما بينهها » لا إله 
إلا هو رب العرش العظم ؛ العالم بما انطوت عليه الضمائر » 
والمطلع على كل نفس بما كسبت ء والمجازي ها بما عملت » 
ان خيراً فخير » وإن شراً فشر . 


لنت 


منتدى إقرأ الثقافي 


- وإلام يدعو مهد 4 

- إنه يدعو إلى عبادة الله وحده » وان دعوته يابلال دعوة 
الوق والعدل والمساواة » فااناس فيها سواسية كأسنئان المشط 
لافضل لحر على عيد 2 ولا لعيد علىحرء إلا بالايمان والتقوى.. 
ووالله يابلال » ماأردت للك إلا الخر ء فهيا آمن ولاترددء» 
فإن دعوة مد هى السعادة الى لاسعادة يعدهاء والخير الذي 
لاخر بعدهقل بابلال اشهد ألا إله إلا الله» وان م رسول الله. 

فسكت بلال قليلا » واطرق براسه إلى الأرض ؛ ثم رفع 
رأسه إلى أني بكر وقال بصوت هاديء خفيض : 

أشهد ألا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله , ففرح أبوبكر 
الاسام يلال ( وشاع اأرضى في وجهه » وقال : 

سنذهب غداً إلى يد » وسأنتظرك في مثل هذا الوقت 
في بيثي فلا تتخلف عن الحضور . 

لن أغذاف ياأبا بكر .. 

وصافح ابو بكر بلالا » وشد على بينه » ثم قفل راجعاً 
الى بدنةه , 

فقت 


منتدى إقرأ الثقافي 


عات 
آدن بلال ونطق بااشهادتين . وهو العبد الضعيف الذي 
لاحول له ولاقوة » ولاجاه ولاساطان » وها كان يعلم يلال ان 
وراء اسلامه هذا عذاباً الما » واضطهاداً شديداً » سيصبه عليه 
أصعاب الجاه والسلطان في مكة » الذين غرئهم الحياة الدنيا 
وفرحوا بها واطمأنوا اليبهاء وخشوا أن تنزل دعوة د من 
أقدارهم بمساواتهم بالموالي والعبيد وماعلم هؤلاء » ان الدائرة 
ستدور عليهم ؛ وأن ذدم العبسد الضعيف » سيصبح رجلا 
كريماً » بحفظ له التاريخ صفحات مجد وفخار تتعدى القرون 
والأجيال » وتبى خالدة على هاءالزمان <تى يرث اللهالارض. 
ومن عايها . 
وفي إسلام بلال رأى لبعض المستشرقين » يقول فيه : إن. 
بلالا ومن كان على شاكاته من الخدم والعبيد » لم يؤمنوابدعوة. 
مد إلا لأنهم رأوا فيها مصاحة لهم » إذ انها ستسوي بينهم. 
وبين علية القوم وسادة الناس ولنفرض ان الأمر كذلك وان 


ءال 


منتدى إقرأ الثقافي 


الموالي والعبيد لم يستجييروا لدعوة الرسول الكريم إلا لأنهم 
رأوا فيها مساواة هم برؤساء القوم وأعيان الناس » ترى» فنا 
هي ٠صل<ة‏ عاية التقوم وسادة الناس في النزول بأقدارهم الى 
٠ساواتهم‏ بالعييد , ؟ 

لا .. لا .. ما آمن أصحاب الرسول أحراراً كانوا أم عبيد 
إلا لأنهم شعروا باحق يملا قلوبهم فيدفعهم الى الايمان دفعاً. 

وما اروع ٠ايةو‏ له الأستاذ عباس محمود الءقماد في هذا 
المع 

« فلا العبيد آمنوا لآن الاسلام يسوي بينهم وبين الأحرار 
ولا الأحرار آ:.نوا لآن الاسلام يسوي بينهم وبين العبيد »> 
لآن قصارى هلهالتسوية أنهامصلحة لفريق منالناس .ومازال. 
الاعمان و المصلحة شيئين ٠مختلفين‏ .ومعدنين متباينين »فالمصلحة 
شيء نحتويه حياة الفرد وقد محتويه حصة قاياة من حياته » اما 
الابمان فهو ابداً شيء يتجاوز الفرد الواحد وقد يبذل في سبيله 
المصلمحة والحياة . 

اانه 


منتدى إقرأ الثقافي 


واخدذ بلال بعد إسلامه يتردد بءنالفينة والفينة الى د صل 
تالله عليه وسلم نحت جنح الظلام » وذات مساء» بعد أن رجع 
بلال من عند الرسول » وكان الوقت قبيل الفجر عن" لبلال 
ان يطوف بالكعية ليشاهد الاهفة العجيبة وأرها في نفسه على 
ضوء الدين الجديد الذي آمن به » ودخل يلال اول مادخل 
على”هبل أضخم الالهة واكيرها سناً وهماما ؛ وصاحب اللخول 
.والطول والسند العظيم بين الألهة جميعاً » وكان هبل من عقي 
حمر على شكل انسان وقد كسرت يده اليمنى فركب القوم 
.مكانها بدا من ذهب . ولايعرف بااضمط كيف كسرت يده 
ومى وان كسرت وانا ارجح ان بعض الناس كسرها ذات 
طيلة وحملها الى بدته ليستمد منها الركات والنفحات . 


لاات 
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ونظر بلال الى هبل فوجده كالعهد بهلى يتحرك منمكانه 
قيد انمله وأدام النظر اليه قليلا ثم انفجر ضاحكاً وراح يحدث. 
نفسه . أحقاً كان يعبد هذا الاله ءن قبل وأي شبيء رآه فيه 
حبى يعبده » حقاً لقد كان اعمى . 

وخيل لبلال ان يتحدى شيخ الالحة » فرفع بده ولطمه. 
بها على وجهه لطمة قاسية ثم انتظر أمرى ماذا سيفعل . 

ولكن الاله لم يتحرك » فحسب بلال ان الاله الكبير قد 
فوض امر الانتةام دنه الى اولاده واجاله المحيطين به فتلفسته 
بلال حول » ولكنه رأى الآلذة جميعاً يغطون في سبات عميق. 
فا كان منه أخيراً إلا ان بصق على هبل . ثم استعد للانصرافه 

وبيها كان بلاليفعل ذلك » كان رجل خافه برقبه ويشاهد 
حركاته فرآه <رن سب هبل وحين لطمه وحين يصق على. 


وحهه وكمم اأرجل غرظه 5 انسل راجعاً الى مأواه . 


2 2 


وأصبح الصباح » وجلس أدذاذ قريش وأشرافها <وله 
2 
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الكعة يتحدثون كعادتهم كل يوم »ودارت دؤة الحديث حول 
جمد ودعوته » وأخذ القوم يياون قداح الرأي في ذلك الخطر 
الداهم الذي يهدد يزوال سيادتهم وماكهم » وبسما هم ي و 
شجلا هم شاهدوا رحجلا يسرع الخطى 0 ثم يجلس الى أهية 
بن خحلف ويسر في اذنه حديثاً » ور 5 ى الوم وجه أمية بصفر 
حيناً وحمر حينا آخر 2( وشاهدوا امارات الغضب دو على 
قسيات وحهه وهو يقول لارجل 57 أحماً ماتقول 2 

- نعم » لقد رأيته بعيني هاتين . 

وماذا فعل ؟ 

- لقد أنى شيعا *نكرى . . لايستطيع لساني أن يتفوه به . 

قل ولاش شيئاً ويل للعبد الفاجر . 

اقد رأرته يسب هبل العظيم ام ببصى على وجهه 

5 8 للاله 55 لأنتقم عمن هن العيد الفاجر 0 0 5 أبلغت 
يه الجرأة الى هذا الحد ؟ 

- ولقد رأيته مراراً يخلف الى يد في وسط الليل » فيجاس 


0-7 ون 
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اليه » حتى اذا اوشلك الفجر ان يطلع عاد الى البيت . 

اذهب الآن , وراقبه مراقبة دقيقة . 

وبنظر شيوخ القوم الى أمية مستفسرين ... 

عماذا كنت تتحدث .. 

- عن عبدي بلال . 

ماله 

سرى إلي همس منذ ايام أنه صبأ» وانه يذهب الى هد 
في وسط الليل فأرسلت وراءه من براقبه - ولقد جاءني البوم 
ان العيد الفاجر سب أهنا هبرل ٠‏ وبصق قْ وجهه . 

فصاح ارم دست اكرين 9 ويل لأعيك 8 
أن يصيبنا هنها شر . إسمصع يا أمية ‏ اذهب الى بيتاك الآن - 
وأذب عيدك الفاحدر والق عليه درم] مريراً ليكون عيرة هؤلاء 
الأذناب والوالي الذين تحدثهم نفوسهم الخبيقئة بالدخول في 
دعوة د . 


اك 


منتدى إقرأ الثقافي 


- تعم . لألقن عليه درساً يكون حديث مكة كلها .وقام 
أمية من مجحاسه » والشرر يتطار من عبئيه ذات اليمن وذات 
الشمال . 

دخل أمية به وتادى بلالا فاءا أقبل اليه قال : - 
أظننت ايلا أعلم بحركاتك ‏ وأن تذهب كل ليلة .. لاإني اعم 


كل شيء .. دعاث يابلال من هذا الدين الذي أتبعت وعد الى 


ديننا فهو خبر لك . 1 
لا واللهء لاأدع ديني ابدأً .. 
أطعني يابلال » وإلا دققت عنقك ومزقتاك إرباً إربا . 
لست اخشى بعد الله احدا » وان أخاف من دونه متحداً. 
- على رسلك يابلال . لست أحب ان اكثر الجدل بعل 
وسأرغماث هناإرغاءاً على العودة لد ناث القديم . 
افعل ماتشاء . ظ 
ونادى أمرة خد.ه ودواليه . فا أقباوا اليهأمرهم أن يابسوا 


سكا 


منتدى إقرأ الثقافي 


بلال خلال خرقه قديعة ,ثم جاء محبل فوضعه في عنقه » ونادى 
أطفال الحي وغلانه » وأءرهم ان يسحبوه على وجهه ويسيروا 
به في الطرقات . وخخرج الصدية يجرون بلال » وكان كاا رآه 
قوم قالوا : ماهذا . ؟ 

فيقال لهم رجل كفر باللات ويرك دبن آبائه » واتبع دين 
فيصب القوم عليه اللعنات ويستمطرون عليه غضب الالهة 
وماتملك من النقهات وكان بلال كا رأى قوما يقتربون منه 
صاح بأعلى صوته : 

أحد .. أحد .. 

وظل الصبية يتنقاون به من مكان إلى «كان حى تصرم 
النهار وقد باغ منه الجهد والتعب مبلغاً كبيراً . 

ودخل أمية بن خاف على بلال وهو يمني نفسه ير الآماني 
والأحلام ظانآً أن العذاب قد أثر فيه . وما درى نن خعاف ان 
الامان القوي حين يمحتل قلبالمؤمن تعجز الدنيا كلها » بقوتها 


لاا 


منتدى إقرأ الثقافي 


وجبروتها عن أن تنال منه او تؤثرفيه اقل تأثير .. وصاحامية: 

هيه يابلال » لعلك عدت إلى رشدك وعقلك» فتترك 
دن د . 

احد .. أحل .. 

دعلكث يابلال من هذا » فلن ينجيك مد هن عذابي . 

ب احد .. احك .. 

على رسلك . سترى ماهو اشد وأنى . 

اقل اسل 

وظل أمية بعد ذلك يتفنن كل يومثي تعذيب بلال » وبلال 
صار على العذاب ٠.صمم‏ على ان يسخر من أولئك السادة 
الأشراف ليريهم كيف أنهم بأموالهم وساطانهم لم يستطيعوا 
ان بحولوا عبداً ضعيفاً عن عقيدة اعتقدها . 

وعيل صير أءية واحتار ماذا يصنع بهذا العبد الشد,دالعنيد 
فذهب إلى صديقه أي جهل يستشيره في قتله فقال له : 

لانقتاه فإن في قتاهإظهار لضعفنا » ولكن إن يومنا هذا 


-18- 
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شدي الور فاذهب إلى بلال فإلبسه درعا من حديد ثم قيده 
في بطحاء مكة نحت نار الشمس احرقة وسترى أنه سسيعود 
اليك راجياً مستعطفاً . 

- فكرة صائبة » هكذا الظن بك يا أبا جهل . وسأضع على 
صدره صخرة كبيرة . 

وجاء أمية إلى بلال . فألبسه الدرع ثم قيده نحت وهج 
الننس ب وواقع عل مدر اسجار: اكيرة ,م نظراليه اوقا 

هيه يابلال . كيف حالك الآن ؟ 

احدل .. أل .. 

ردد يابلال احد احد . وأرنا كيف تنجيك احد احد . 
وستظل هكذا حى تموت او تعود إل ديئنا . 

احد .. احد .. ان يقتلوني . يقتاوني » فلم اكن لأشسرك 
بال رحمن هن خشية القتل : 

وضرب القوم كفاً بكف » متعجيين “نل هذا العبد الذي 
يوتحم ل كل ذلك العذاب في سبيل دعوة آمن بها . 
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وتشاء الأقدار ان يمر ابو بكر بن اي قحافة الصديق على 
القوم وهو في طريقه الى البيت ويشاهد بلالا وهو ءلقى على 
الأرض والصخرة على صدره فبتألر ارآه وياتفت الى امية 
فيةّول حسام تعذب هذا العيد ألا ثتبي الله فيه . 

- كف ياأبا بكر . انت السبب في عذابه . وأنت افسدته . 

- ل افسده . ولكي هديته إلى الحق . انا مستعد لشرائه . 

ع اتشوه: ! 5 تدفع فيه . 

ماتطلبون . 


« 


خمس أواق من الذهب . 

ويدفع ابو بكر الثمن . فيقول امية له : 

لوابيت الا اوقية ليعناك . 

- لو ابيتم الامائة أوقية لدفعتها . 

ورفع ابو بكر الصخرة من على صدر بلال ء ثم قام معه 
وانطلقا ... 
وفي الطريق قال بلال لأي بكر : 


ات 
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ان كنت اما اشتريتني لنفسلك فأمسكني : وان كنتاا 
ااشاريتي لله فدعبي وعمل الله . 

عاانك خر بابلل 

وسار الرجلان حتى وصلا الى النبي » فقص أبو بكر عليه 
القصص فمّال له : 

الشركة يا أيا بكر 

هد اطلقث نتراحه ارول الله . 


لاا 
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عم عر 

| اتيا و الادّل 

دمل 072 ّْ 
قصب يلال رسول الله بعل ذلك » يتفقه في الاسلام ويزداد 
186 بأدعرنال دعوته » وظل معه ردحاً من الزمن حتى أمر رسول. 
سعد بن الي وقاص وعمار بن ياسر وسار ثلاثتهم بالليل حى 
وصاوا المدينة فوجدوا بها اخواناً هممن خيرة الناسوافضلهم 
بون من هاجر اليهم ولايجدون في صدورهم حاجة ثما أوتوا 
بل ويؤرونه-م على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ وعاش. 
بلال ثي المدينة على أحر من الجمر ‏ فقد كان ٠شتاقاً‏ الى 
اأرسول الأمبن والتطلع كل يوم ا كان في مكة ‏ الى وجهه 
المشرق انير وكان بلال رج كل يوم الى ظاهر المدينةينظر. 
اليها عله يحظى برؤية الرسول بعد أن ممع انه هاجر مع اليبكر 
الصديق ‏ وظل بلالينتظر اأرسول كل يوم حتى وصلالرسول. 

الى المدينة نفرح بلال يومها فرحا كبيراً . 
لالد 
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عوءرض بلال تيالمدينة واصابته الحمى . وكان بر فععقيرته 
وهو ٠ريض‏ بثترنم بأبيات من الشعر كلها شوق الى مكةوحنين 
اليها. . : 
ألالبت شعري هل أبيئن ليلة بواد وحولي أذخر وجليل 
وهل أردن يوماً مباه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

وهي .واضع ومنابت في مكة كان يلال يعر فها ‏ وكان 
كثيراً عاشاهدها في غدوه ورواحه ‏ ولئن دل هذا الحنين على 
.شىء - فانما يدل على الووفاء لوطنه الذي عاش فيه ردحاً من 
الزءن ولئن كان قد ذاق كثراً فيه من العنت والمساءة إلا ان 
الله قد من" عايه فيه بالاسلام 5 

وكان من أهم الأعمال الي قام بها رسول الله في المديئة 
.بناء مسجد .. قباء .. وكان ذلك بعد نحويل القباة الى الكءبة - 
ويعل ان فرغ رسول الله من بناء المسسحد جاس مع كعارتسه 
يستشيرهم في طريقة جمع المسامين بها الى الصلاة ‏ بعد أن 

عدثالات 


منتدى إقرأ الثقافي 


أعدم معر فتهم مواقيت الصلاة وميعادها . 

وقال صحاني .. 

ننصب راية عند حضور الصلاة فاذا رآها الناس عَلم 
بعضهم بعضاً .. فلم يعجب الرأي رسول الله فقال آخر . 

- أو رفعنا ناراً رآها الناس جميعاً وقاموا للصلاة . 

ذا التجوس : 

- ننادي في البوق . 

- هودن أمر اليهود . 

العلل النافوسن:: 

هو دن أمر النصارى . 

وأخحذ النقاش يدور ببزالمسامين ولبيهم - ثم انتهى اخيراً 
بأن وافق الرسول على استعال الناقوس وهو كاره لذلك . 

وكان رجل من المسامين يسمى عبدالله بن زيد حاضرة 
المناقشة ‏ ورأى رسول اللهمهموما متفكراً. فحز ذلك في نفسه ‏ 

دكات 
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وسأل الله تعالى أن يهديه الى حل لمشكلة الدعوة الى الصلاة - 
وذهب عبدالله بن زيد الأنصاري الى بيته فقالت له امرأته ‏ 
ألا نعشياك ‏ قال لاأذوق طعاماً .. فانني رأيت ني الله قد أهره 


أمر الصلاة 1 
وقام عبدالله فتوضاً وصلى ركمتين ‏ ثم نام على طهارة 
ووضوء .. 


ورأى عبدالله فيا برى النائم رجلا عليه ثياب خضر ولي 
بيده ناقوس فقال له أتبيع هذا الناقوس ؟ 

ماذا تريد به ,. ؟ 

أريدان أبتاعه لأضرب به للصلاة لماعة المسلمين : -دعك 
من هذا أنا احدثلك يخير لكم من ذلك . ١‏ 

وهاهو .. ؟ 

- تقول - الله اكير - أشهد الا اله الا الله . اشهد ان مدا 
.رسول الله . حي على الصلاة . حي على الفلاح ‏ الله اكير 
الله اكير لا إله الا الله . 
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ونادى الرجل بذلك النداء وهو على سقف المسجد ثمقعك 
قعدة ثم نهض فأقام الصلاة وقامعبداللهمن نومه فرحاً مسرورة 
واسرع الى رسول الله فققص عايه الخير ‏ نقال له الرسول -قم. 
مع بلال ‏ فألق عليه ماقيل لك وليؤذن بذلك . فانه اندى. 
صوئاً مناك . 

وجاء عمر فقال. لقد رأيت يارسول الله مثئل الذي رأى. 
عبدالله بن زيد . فقال رسول الله .فلله الحمد فذلك أثبت(١)‏ .. 

وأصبح بلال بعد ذلك يصعد الى اعلى المسجد يدعو الناس. 
الىالصلاة ويناد.هم الى الفلاح ‏ وكان بلال رجلا نديالصوته 
عذب الانغام مشهو را عند اهل مكة بصوته الحنون الصداح .. 
ولكم غنى لأمية حين كان بدا عنده ولك اطربه بشى, 
الأغاني والأشعار . 

وكان أذان بلال ينساب بين ارجساء المديئة عذباً ندياً > 

١7-١١ص‎ - طبقات بن سعد - الجزء الثاني‎ )١( 


عننا؟ #احم 
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فرسمعه المسامون فيهبوا من نومهم مسرعين الى المسجدالصلاة 
عع رسول الله . 

ولقد زاد بلال في أذان الفجر - الصلاة خير من النوم 
فأقرها رسول الله كان بلال اول المؤذنين لرسول الله واول 
الداعين الى الصلاة وكان أمر رسول الله عبدالله بن زيد اذيلى 
على بلال مارآه في نوءه اكير ديل على جال صوت بلال وخخلو 
لسانه من الفأفأة والمأمأة وماشاكاها من عروب اللسان . 

ولقد يحلو لي كثيراً ‏ عندما أسمع صوت المؤذن يدعو الى 
الصلاة ‏ ان اعود بنفسي الى الوراء ثلاثة عشر قرناً - لايل 
بلال بن رباح. وهو واقف على مسجد قباء لأول مرة في :اريخ 
الياة . يدعو الناس بصوته الندي الصداح الى الصلاة خلف 
وسول الله : 


اذ[ 
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واشتباك المس.ون ٠ع‏ قريش يغزوة بدر ؛ ودارترحى 
المعركة الرهيبة بين الجيشين . وذكر المهاجرون وهم في وسط 
المعمعة كيف كانت قريش تؤذيهم وتصب عليهم ألوانالمساءق 
والاضطهاد .. وذكر بلال أمية بن خلف وإذاءه له ففار الدم, 
في عروقه ‏ وود لو رأى أمية في يومه ‏ إذاً لانتقم لنفسه هه. 
ولرد له الكيل كيلين والصاع صاعين . 

وبحث بلال عن أمية ‏ ولكنه لم بره - فحز ذلك قي نفسه. 
وأقسم أن يقتله إن رآه . 

واستغاث المسلمون ربهم فده م بخمسة 1 لاف من الملائكة. 
مسومين وأخذت رؤوس قريش تتنائر في الهواء ‏ ودب الذعر 
في قلوب الذين كفروا ففر منهم من فر وانتظر منهم من لم 
يستطع الفرار للاسر ‏ وتشاء الأقدار ان لايتمكن أمية بن 
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خلف من الفرار فوقف مع ابنه الأسر ‏ ومر عليه عبدالرحمن 
بن عوف فناداه أمية ‏ ياعبدالاله . 

فالتفت إليه عبدال رمن وقال .. نعم : 

هل لك في فأنا خير لك من هذة الادرع التي معك . 

- نعم هلم إذاً. 

وأخذ عبدالرحمن بيديه)| وانطاق قاصداً رسول الله . 

وهر عبدالرحمن بن عوف وصاحباه على بلال فلمح بلال 
أدية - فانتفض واقفا وأسرع نحوه وهو يصيح . 

رأس الكفر أمية بن خلن ‏ لانجوت إن نجا ‏ ورقع سيفه 
ليقتله فنعه عبسدال رحن بن عرف وقال له أي بلال ‏ دع 
أسيري .. فال . 

لانجوت إن تجا . 

ودار بلال حول أمية وابئه ‏ فذب عنهها عبداار س وامر 
بلالا أنيتر كه . ولكن بلال صاح بأعلى صوته ياأنصار الله 
رأس الكفر أمية بن خاف ‏ لانجوت ان جا .. فأسرع جاعة 


4 ل 
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من الانصار اليه والتفوا حول أمية م ضرب رجل منهم علىين 
أمية فقتله فصاح أمية .. ولدي ولدى فقال له عبدالرحمن انم 
بنفسلك فوالله ٠١‏ أغنى عنك شيثاً » فاسرع أمية هاربا واسرع 
بلال خافه حتى لحق بهء ثم رفع سيفه عاليا وأهوى به على 
رأسه فشقها نصفين » ووقع امية على الأرض فاقد الحياة . 

ونظر بلال إلى جذة امية وقال .. ما اضعفك الآن يا أمية 
واقبل عبدالرحن بن عوف فعاتب بلال قائلا .. 

فجعتني في اسيري يابلال .. 

- عوضك الله ياعبدالرحمن خيراً . 

وانقلب إلى اهله ٠رورا.‏ 

وانصرفالمسامون بعدهزيمة قريش إل الغنائم والاسلاب 
يجمعونها 2 أتاول هرة يغنمون فيها ‏ فاحتاروا كيف 
الهاو كناو عونيا جين قضاء الله فيها ( واعلموا 
نما غنمتم هن شيء فأن لله خمسه وللرس ول ولذوي القربى 


بسدة لاس 
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واليتانى والمساكين وابن السبيل ) وقسم رسول الله الغنائم 
واخرج الخمس لنفسه ‏ ثم نادى بلال ودفعه اليه فاصبح 
بلال خازن الرسول الإمين ‏ فكان رسول الله إذا جاءه فقير 
او محتاج ارساه إلى بلال ليطعمه ويكسوه ودخخل رسول الله 
ذات يوم على بلال ‏ فوجد عنده صرة من عر فقال له ماهذا 
بابلال - 

ادخرته لك ولأضيافك يارسول الله . 

-اماتش ان يكون له يهار في النار انفق بلال ‏ ولانخش 
من ذي العرش إقلالا . 

دخل رسول الله مكة ظافرا منتصراً-وطاف بالبيتسبعاك- 
تم انجه وبلال معه إلى با بالكعبة فوجدهمغلقاً فسأل عن مفتاحه 
فقيل له انه عع عئان بن طاحة ‏ فامر باحضاره في الحال .. 
وجاء مان إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له هات 
مفاتيحك ياعئان . اليوم يوم بر ووفاء ‏ ثم فتح رسول الله صلى 

اكات 
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الله عليه وسَلم ياب الكعبة ودخل في جوفها ‏ ولم يدخل معهإلا 
بلال واساءة بن زيد وعهان بن طلحة ‏ ثم صلى النبي ركعتين - 
وشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعبة صور الملائكة 
وصورة ابراهم عليهالسلام وفي يده الأزلام يستقسم بها لاناس 
فال قاتلهم الله . جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ‏ ماش أن 
ابراهيم والازلام . ثم تلى قول الله ( ماكان ابراهم بهودبآ ولا 
نصرائياً . ولكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشر كين ) 
وطعن الأصنام بعود كان في يده وقال (جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) وامر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان يصعد بلال إلى الكعبة ليؤذن للناس فاعتلىي بلال ظهر 
الكعبة . ورآه المثر كون فتعجبوا غاية العجب . وراحوا 
يتساء لون . مايفعل هذا العبد . ؟ و كيف جرأ على اعتلاءالبيت 
الحرام الذي لم يصعد اليه أحد ٠ن‏ قبل . 

وكان الحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن 
اسيد جلوساً بفناء الكعبة فرأوا بلالا على ظهر الكعبة فقال 


ا 
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عتاب . لقّد اكرم الله اسيداً أن لايكون ممع هذا فيسمع منه 
+ايغيظه ونظر رجل الحارث وقال . 
ألم رى إلى هذا المبد أبن صعد . 

دعه إن يكن الله يكرهه فسيغيره .. 

وصاح بلال من فوق الكعبة لأول مرة 

الله أكبر الله أكير . أشهد ألا إاه إلا الله . أشهد ان مدا 
.رسول الله . حي على الصلاة . حي على الفلاح : الله أكير الله 
أكبر . لاإله إلا الله وهككذا ارتفع اول أذان للمسامين من فوق 
الكعبة فرجفت مكة رجفاً وكأنما كانت كل كلمة من الأذان 
سه انطلق إلى صدور المشر كينالواقفين حول الكعبة متعجبين 
مس تغربين . دهشين مشدوهين كأئما تعرهم جى عتى .. 
وانساب صوت بلالببين ربوع وع لوديا ندنا ..صوت بلول 
الرجل الذي كان عيدا حقيراً . فلا آمن جعل الله له وحده 
شرف الصعودإلى الكعبة الي لم يحرؤ احد من كبار قريش 
واشرافها على الصعود اليها . بل ان صوته لينساب قويا فيقرع 

الات 
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آذان عظاء قريش وسادتها فلا يستطيعون ان يضربوه سوط 
او يصيبوه بأذى 5 كانوا يفعلون هن قبل بل أنهماليوم اسرى. 
في قبضة الرسول الأمين . الذي اخرجوه من «كة بعد ان. 
أخرجوا قبله الذي آمنوا به فقراء الناس ومستضعفيهم . 

ألا ان أشر اف قريش وسادتها عبيد اليوم لارسول . 
لايدرون ماذا سيفعل بهم وان له الحرية فيهم . يفعل كيف. 
يشاء عن يشاء وهكذا 5 وعد الله وموعوده . 

( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخافهم في. 
الآر ض كا استخاف الذين من قبلهم . وليمكان لهم دينهم 
الذي ارتفى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعسدوني 
لايش ركون بي شيئاً ) . 


يوت 
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9 
له 


جلس بلال لي ببته .. واذابأخيه ابي رويحة الخشعمي يدخل 
عليه فقام اليه بلال فعائقه ثم جاس معه ‏ وقال بلال : 

لعلك خير ياابا روة ‏ خبراً إن شاء الله - 

حمداً لله يابلال ‏ جئت اليك تخصيصاً من اليمن لأمر هام 

51000 

35 ذهيت الى قوم هناك لأخطب امرأة نهم 

- وماتم يي خطيتها ع 

زعت هم انى من العرب ‏ فسألوني عن قبياي وحسبي 
ونسبي كاشفتهم بالحقيقة وقات هم : إني حبشي ولدت ي 
مكة من قبياة بني جمح والي اخ لبلالين رباح صاحبرسول 
الله - فقّالوا لي .. إن جاء بلال زوجناك فجئت اطلب مناك 
(أرحيل معي الى اليدن 3 

سأستأذن رسول الله ثم أؤهب معاك . 

وانطاق بلال إلى رسول الله فأذن له في السفر - وخرج 


ةل 
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الرجلان إلى اليمن فوصلاها ليلا فباتا في المسجد ‏ ثم توجها 
في الصباح الىدارالعرو س وجاس بلال «مسيدالقوم . ثمقال له : 

«أنا بلال بن رباح ‏ وهذا أخي ‏ وهو إمرؤ سوء في 
الخلق والدين فإنشثم أن نز وجوه فزوجوه وإنشم أنتدعوافدعوا» 
وقد يعجب القاريء الكريم ٠ن‏ كامة بلال هذه ويقول .. 
كيف يصف بلال أخاه بأنه امرؤ سوء في الخلق والدين ‏ وهو 
الذي جاء به اخوه ليقرضه » وعمدحه » ولكنها ايس فيها ما 
يدعو إلى العجب » بل انها كشفت عن ناحية ءن اهم النواحي, 
في حياة بلال واخلاقه » فد كان بلال رجلا صادقاً صدوقا 
-لايعرف لسانهالكذب ولاالرياء-و ايس من شيءتهالزيف والخداع. 

لفد قال بلال لهم ما كان يعتقدهياخخيه وكشف هم عن 
نواحي النقص فيه فكان ذلك اعظم عند القوم من سوقه 
آيات المدح والثناء » و كانت النتيءجة ان رحب القوم بزواج 
ابي رونحة . 5 

وبعد ان انتهىبلال هن زواجاخخيه احس هو الآخر رغبته 
في الزواج واخذ يفكر ‏ لم لابتزوج ‏ والزواج نصفالدين . 

لك اكد 
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واحتار بلال - ممن يتزوج - ومن اي القبائل يحختار زوجه 
وهداه الله اخيراً إلى ؟ ل هند » فذهب اليهم ثم قال لهم : 

« انا بلال بن رباح » صاحب رسول الله » عبسد” 
من الحبشة كنت ضالا فهدالي الله » وكنت عبداً فأعتةني الله »> 
ان تنكحوني فالحمد لله » وإن تمنعوني فالله اكبر . 

فقالوا له : امهانا حتى نسأل رسول الله . 

وعاد بلال إلى المدينة : ومرت ايام » ثم جاء آل هند إلل. 
النني الككربم وقالوا له : نحن من اليمن » وقد جنا لنسألك عن, 
بلال » إن بلالا برغب بي ان يتزوج هنداً اختنا » وقد امهلناه 
حي نأتياك » وإنا تحب ان نسمع رأي رسول الله فيه » فتبسم. 
رسول الله وقال : 

أن انتم من بلال » ابن انتم من رجل من اهل الجحنة » فسر 
آل هند من حب رسول الله لبلال وعلو مكانه عنده وزوجوه 
هنداً » وءرت ايام على زواج بلال وهو سعيد غاية السعادة انك 
وفقه الله لاعام دينه . 


[#الاات 
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ورجع بلال إلى بيته يوما بعد صلاة العشاء » وجلس إلى 
تزوجه يعلمها من احاديث الرسول وآداب الاسلام » وذكر 
يلال فها ذكر حديئاً سمعه من الرسول الأمين » ولكن زوجه 
شكت في الحديث ولم تصدق بلالا فيه فغضب بلال » وثار 
'الدم في عروقه » كيف تتهمه إمراته بالكذب » وكيف تشاك 
قي اقواك التى ينلها عن رسول الله . 

ولم يطق بلال صبراًء فخرج من الببت غضبانا ثائراً » 
.وذهب إلى رسول الله فقصعليه الخبر » فقام رسول الله واخحذ 
.بيد بلال وتوجه الى زوجه وقال لما : 

- ام بلال؟ 

ل 

- فلعلك غضى على بلال ؟ 

- لا انه يحبني كثيراً . 

ماحدثك عني بلال فقد صدق»ء بلال لايكذب فلا 
تتغضبي بلالا فلا يقبل منك عمل ٠‏ اغضبت بلالا .. 

وعاد الصفاء مرة اخرى إلىالبيت » وعاش بلال معز وجه 

ك3 
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بعد ذلك قر بر العبن هاديء النفس مسروراً . 
صب بلال رسول الله <ياته كلها » فكان ارب معه يه 
اوقات الحرب ومجماهد معه ساعات الجهاد » ويقضي ايام 
السلم في العبادة والصلاة . وظل هكذا حبى مات رسول الله 
والتحق بالرفيق الأعلى . 
ودخل يلال على الرسدول الآمين وهو مسجى على فراشه 5 
فسال الدمم من عيئيه » وأحس بالحزن العميق يتجاوب في 
صدره » فصل عليه ثم خرج إلى بيته حزيناً كثيباً . 
أهكذا موت رسول الله » الذي حى على بلال أكثر من 
عزنو الأمعلى و لدها » وعطئعايه عطئ الأب على اين هالوحيد 2 
كان بلال بحب رسول الله صلى الله عليه وسم ولة د علم. 
فها بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسام هو الذى أوصى أيا: 
بكر أن يشتريه وطلب هنه أن يقاسمه في دقع تمه ء فلله أننته 
يارسول الله . 
وراح بلال يقول لنفسه 
رك 
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لقد كنت الفمر المنير والسراج الوهاج الذي يضيء للناس 
خالات الحياة برى كيف يستطيع الناس أن يعيشوا يعد أن 
ينطفيء نورك .. ولكن لا .. استغقر الله ... 

أن رسول الله سيظل حي باقياً مدي الدهر » وإن سيرته 
'العطرة وحياته الني تمتلىء بالخير والحق هي مشعل الحداية الذي 
.سينر لاناس جميعا متائه الدنيا وظيات الأرض .. 

لا.. أن رسول الله لم يمت ؛ ون يموت . مادام القرآن 
الكرم باق على الدهر خالداً على الزمان يقرؤه المسامون في 
«صباحهم وءسائهم وءادامت السنة المطهرة والسيرة الشريفةتتلى 
على الناس في أيام الجمع وغير ايام الجمع . 

ولح يستطع بلال أن ينام ليلتها من حزنه على فراق'لرسول 
غظل طول الليلساهراً وأخذت'لساعات تر واحدة بعدواحدة 
حتى أوشاثالفجر علىالطلوع » فذرج بلال من بيته إلى المسجد 
اليؤذن لصلاة النجر م كان يؤذن كل يوم > 

وكان من عادة بلال أن يدعو ربه قبل الأذان بدعوات 
يسأله فيها أن نوزةء الهدى والتتى والعفاف والغنى وأن يحشره 


ع #هه 
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في زمرة الصدبةن والشهداء والصا حين . 

وجاء واقت الأذان » فارتفع صوت بلال نديا صداحاً > 
بزيده سكون الايل روعة وجلالا .. 

الله أكير ..: الله أكير 

لَه أكبر .. الله أكير 

أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن لا إله إلا الله 


واحترست الكارات في حاق بلال » وعقد لسانه » ولي 
بستطع أن اليس ببنت شفة » وأحذت الدمو ع تنهمر هن عينيه 
فنسيل على خديه كأنها مطر غزير ... 

وبعد جهد جهيد استطاع بلال أن يتملك أعصابه ويتغلبه 
على عبراته » وأن يحل عقدة لسانه » فأ كل الأذان في صوته 
واديء خفيض : 

أشهد أن تداً رسول الله 


41س 
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لأشهد أن مدا رسول الله 

-حي على الصلاة .. حي على الصلاة 

عي عل الفلاح ...بي عل الفلااج 

الله أكير .. الله أكير ء لا إله إلا الله 

ورجع بلال بعد الأذان إلى بيته وهو يقول [نفسه إن في 
ءوتك يارسول الله خسارة .. ولكن هكذا قضى الله فلا راد 
القضائه ولا معدب كمه واننظر بلال حتى جاء وقت الظهر » 
خخرج إلى المسجد » ثم انتحى له ناحيةجلس فيها مءتزلا الناس 
.وحان وقت الأذان » و أر هف الناس آذانهم ليسمعوا صوت 
«بلال » ولكن بلالا لم يؤذن » فتعجب الناس » وبحثو عن بلال 
«فوجدوه في مكانه الذي اعتزل فيه » فصاح به رجل : 

الآذان يابلال 


- أن أؤذن بعد اليوم » فليؤذن غيري .. 
وخظرج أبو بكر مناديا 8 
ان بلال ؟ 
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فتقدم بلال منه وقال : 

انا هو. 

اذن يابلال 

ل 

وله؟ 

ان كنث انما اعتقتني لأكون معك فسبيل ذلك . وانه 
كنت اعتقتني لله فخاني وما اعتقتني له 

ها اعتقتاتث إلا لله 

ذإني لاأؤذن لأحد بعد رسول الله أبداً 

وهكذا أبى بلال ان يؤذن لأحد يعد رسول الله حاسبة 
ان ذلك من الوفاء لارسول الأمين الذي كان حبه محتلمن. 
قلب بلال سويداءه وصيمه : 


خا - 
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إِضاءا لاحية 


أقضى الأمر . وانتخب المسلمون أبابكر الصديق خليفة 
الرسول الله . فكان أول عمل اهتم به الصديق بعد نو ليه الخلافة 
اإنقاز جيش أسامة مر: نك 0 عقد رسول الله له اأواء » 
اإلى بلاد الشام . 

وجهز أبوبكر الجيش » وحانت ساعة الرحيل © فوقف 
أسامة على جيشه ريما يألي الخليفة ليو دعهم ويوصيهم * 

وأقبل ابوبكر من بعيسد ماشياً على قدمره فايا وصل الى 
اأسامة هم أساءة ان ينزل هن فوق فرسه؛ فأشار اليه الصديق ان 
الاينزل ء فقال أسامة . 

- ياخليفة رسول الله » والله لنركين او لأنزلن . 

لاتنزل » ولاأركب : وماعلى أن أغير قد في سبيل الله 
ساءة فان للغازي في كل خطوة سيعائة حسنة تكتب لهوسرعائة 
درجة ترفع له وان ترفع عنه سبعائة خطيئة وبيها كان الرجلان 

تجقات 
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.بتحادئان» أقبل بلال بن رباح لابساً عدةالقتال فللا رآه ابوبكر 
سأله : 

- الى ابن يابلال ؟ 

جئتك اطلب ءنك الأذن بالخروج في جيش أسامة . 

لا يابلال .. أبق معنا 

- ياخليفة رسول الله » لقد شعرت بفراغ في نفسبي بعد 
'فراق الرسول : فرأيت ان ارج للجهاد . 

أبق معنا يابلال فاني في حاجة الياث 

ياخليفة رسول الله .. إني .. 

أنشدك الله يابلال » وحرمتي وحني ألا بقيتهيهيابلال : 

سأبق ياخايفة رسول الله . 

ثم التفت ابو بكر الى أسامة وقال : 

- يا أساءة » أصنع ماأمر نبي الله ابدأ ببلاد قضاعة » ثم 
'إبل ولاتقصرن في شيء من امر رسول الله . 

سمماً وطاعة . 


الل ! بلك 
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واذا رأيت ان تعينني بعمر بن الماطاب فافعل فاشارأسامة 
الى عمر » فنخرج من بين الصفوف . 

وانطاق الجيرش باسم الله مجر اه ومرساه 

ومرت الأيام بعد ذلك » وبلال في المدينة يشاهد الجيوش,. 
والامدادات الي يبعث بها ابو بكر الى قواده الذين اطلقهم 
لفتح الدنيا وضمها الى الاسلام وتبايغها دعوة القرآن . وكان. 
يلال يسمع بين الفينة والفينة بشائر الانتصارات ال متتاليةلجيوش 
المسلمين في الشام والعراق فكان كا مع ذلك حزن حزن 
شديداً لدم اشتراكه ي فتح هذه البلاد وابلاغها رسالة 
الاسلام 1 

والحق ان بلال كان جندياً قوياً . تنتدفق دماء الجهاد في 
عروقه قوية حارة » ولك قاتل » وديم جاهد ولك اشترك 
مع رسول الله في غزوات وغزوات . 

وذهب بلال الى !لي بكر الصديق ليستأذنه مرة اخرى فيه 


لاا سد 
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الخروج لالجهاد فقّد فضل الله المجاهدبن على القاعدين درجة 
وما كان بلال لعرضى الا بالدرجة العليا . 

وجمع بلال ان ابا بكر مريض . فرجع » ثم عات ابو بكر 
.وخلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنها . 

وذهب بلال الى عمر ليستأذنه في الخروج فقال له : 

- ألا تبى يابلال بحواري كا كنت مجوار النبي والي بكر. 

أحن الى الجهاد باأمير المؤمنين 

لك ماتريد يابلال . والى اين 

- ألحق بأبي عبيدة في الشام 

- على بر كة الله 

وخرج بلال وسار حتى لوق بجيوش الي عبيدة » وحاصر 
المسامون بيت المقدس » واببى حا 7 المدينة ان يسامها إلا 
لآمير المؤمنين عمر بن الخطاب نفسه فأرسل ابو عبيدة إلى عمر 
يخبره الخبر .. وارسل عمر بن الخطاب إلى قواد جيوشه ان 
مجتمعوا به في الجابية قبل ان يتوجه الى بيت المقدس . وانطلق 
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ابو عييدة إلى الوابية وصصب بلالا «عه ء وجاء بقّية الوادت 

ولما جاء وقت الصلاة طلب الناس هن عمر ان يأفر بلالاة 
بالأذان فقام بلال . وارتفع صوته لأول مرة بعد موت رسول. 
الله فأهاج الشجون . واعاد الذكريات إلى رسول الله حى بكى 
كثير من الصحابة وعلى راسهم عمر 5 

ولا قضيت الصلاة ذهب عمر وتسم مفائيح بت المقدس, 
ومرراث الأيام 577 وجاءت سدذة عذرن من هجرة رسول الله 
صلى الله عايه وسملم » فرض بلال وثقل عليه المرض دى. 
شحب وجهه وغارت عيناه فوّالت له زوجه تواسيه : 

كيف حالك بابلال ؟ 

دنا الفراق .. 

واحزناة ... واحزناة ... 

ففتح بلال عينيه وقال لما وهو يغالب المرض ويصارعه 
بل وافرحتاه .. غداً نلى الأحبه .. تدا وصمبه .. ثم اغمض. 
عينيه . والى براسه على صدره ولفظ النفس الآخير . 
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